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الإثنين 13 نيسان 2020

ما هي أكثر التفاصيل التي أزعجت روسيا في 
تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن 

حوادث مدينة اللطامنة؟

 فضل عبد الغني

رأي
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في 27/ حزيــران/ 2018 توســعت1 ولايــة منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة وأصبــح مــن ضمــن صلاحياتهــا تحديــد المســؤولين 
عــن اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، في الحقيقيــة هــذا إنجــاز قانــوني وحقوقــي مهــم، ويعــود الفضــل الأكــر فيــه للضحــايا الذيــن 
قتلــوا أو أصيبــوا عندمــا اســتخدم النظــام الســوري الأســلحة الكيميائيــة ضدهــم، وذلــك بعــد أن أنهــت روســيا عمــل آليــة التحقيــق 
الدوليــة المشــركة الــي أنشــأها قــرار مجلــس الأمــن 2235 2 في آب/ 2015 مــن أجــل تحديــد مرتكــي جريمــة اســتخدام الأســلحة 

الكيميائيــة، وذلــك عــر حــق النقــض في مجلــس الأمــن في تشــرين الثــاني/ 2017 ولمرتــن متتالتــن 3 في غضــون 24 ســاعة.
وبعــد بضعــة أشــهر، عــاد النظــام الســوري في 7/ نيســان/ 2018 لاســتخدام الأســلحة الكيميائيــة ضــد أهــالي مدينــة دومــا 4 في 
ريــف دمشــق، ولمــا لم يكــن هنــاك لجنــة كيميائيــة مختصــة في تحديــد مرتكــي الجريمــة )هنــاك لجنــة مختصــة في تحديــد مرتكــي الجريمــة 
وهــي لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، الــي تشــمل ولايتهــا كافــة الانتهــاكات المرتكبــة في ســوريا، بمــا فيهــا الأســلحة الكيميائيــة، 
ولكنهــا غــر مختصــة في الأســلحة الكيميائيــة تحديــداً(، قدمــت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة في 10/ نيســان/ 2018 مشــروع 
قــرار 5 إلى مجلــس الأمــن لإنشــاء لجنــة تحقيــق يكــون مــن صلاحياتهــا تحديــد مرتكــب جريمــة اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، لكنــه 
قوبــل مجــدداً بحــق النقــض الروســي، ولهــذا لجــأت معظــم دول العــالم إلى توســيع ولايــة لجنــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، وبــكل 
تأكيــد فقــد عارضــت دول معاديــة لإعطــاء صلاحيــات أشمــل للقانــون الــدولي توســيع صلاحيــة لجنــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، 
ومــن نافلــة القــول الإشــارة إلى مثــل هــذه الــدول مثــل: روســيا، الصــن، إيــران، لبنــان، فنزويــا، كــوبا، كــوريا الشــمالية، ومــن 
علــى شــاكلتها مــن ســلطات مســتبدة متحكمــة بشــعوبها وتســعى إلى التصويــت لصــالح بعضهــا البعــض في المحافــل الدوليــة كتكتــل 

معــادي للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
مُستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً 

في جميع تحليلاتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

https://www.opcw.org/ << ،)1  منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، مؤتمــر الــدول الأعضــاء في اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة يتبــى قــرار لمواجهــة خطــر اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة )متــاح بالإنكليزيــة فقــط

media-centre/news/2018/06/cwc-conference-states-parties-adopts-decision-addressing-threat-chemical << ]    نيســان 2020[ 

2  مجلس الأمن، القرار 2235، )7 آب https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015( << )2015 << ]     نيسان 2020[

3 مجلس الأمن، مشروع قرار لتجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة لمدة عام، قدم بتاريخ 16 تشرين الثاني https://undocs.org/ar/S/2017/962 << 2017 << ]     نيسان 2020[

     مجلس الأمن، مشروع قرار لتجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة لمدة 30 يوماً، قدم بتاريخ 17 تشرين الثاني https://undocs.org/ar/S/2017/970 << 2017 << ]     نيسان 2020[

4  البي بي سي، 70 قتيلا على الأقل في “هجوم كيماوي” على دوما في سوريا،  >> https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43688977<< ]     نيسان 2020[

5  مجلس الأمن، مشروع قرار لإنشاء آلية الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق لمدة عام،  >> https://undocs.org/ar/S/2018/321 << ]     نيسان 2020[ 
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بدأ فريق التحقيق وتحديد المســؤولية في لجنة حظر الأســلحة الكيميائية عمله في تموز/ 2019 6، واختار تســع حوادث للعمل 
عليهــا كمرحلــة أولى، وهي:

التمانعة 12/ نيسان/ 2014، كفر زيتا 18/ نيسان/ 2014، التمانعة 18/ نيسان/ 2014، مارع 1/ أيلول/ 2015، 
اللطامنــة 24-25-30 آذار/ 2017، ســراقب 4/ شــباط/ 2018، دومــا 7/ نيســان/ 2018، وبعــد أشــهر مــن العمــل 
المتواصــل وفقــاً لمنهجيــة ومعايــر عاليــة أصــدر فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية في لجنــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة تقريــره الأول7  
ــد التقريــر بشــكل حاســم اســتخدام قــوات النظــام الســوري غــاز الســارين  والــذي كان عــن حــوادث مدينــة اللطامنــة الثــاث، وأكَّ

في هجومــي 24 و30، والكلــور في هجــوم 25، الــذي اســتهدف مشــفى اللطامنــة.

بــكل تأكيــد فــإن هــذه النتيجــة مزعجــة للــروس الذيــن نفــوا اســتخدام النظــام الســوري للأســلحة الكيميائيــة في مجلــس الأمــن، 
وكذلــك مــرات متكــررة عــر تصريحــات لــوزارة الخارجيــة الروســية، والتقريــر يحتــوي علــى كــمٍّ كبــر مــن الأدلــة والتفاصيــل، ونظــراً 
لكــون الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قــد وقعــت علــى وثيقــة مبــادئ التعــاون مــع فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية، وشــاركت 
مــا لديهــا مــن بيــانات وأدلــة عــن هــذه الحــوادث الثــاث، فأســتطيع التأكيــد مــن خــال النقــاش والعمــل مــع فريــق التحقيــق بأنــه 
فريــق عمــل محــرف وعلــى درجــة عاليــة مــن الدقــة والموثوقيــة، وبأن التقريــر يحتــوي علــى كــمٍّ كبــر مــن الأدلــة والتفاصيــل الــي تنســف 

الروايــة الروســية بالكامــل، ولكنــي أعتقــد أن أكثــر مــا أزعــج النظــام الروســي ممــا ورد في التقريــر همــا أمــران اثنــان:
الأول: الحديــث عــن توقيــت اختيــار الهجمــات بأنــه كان مخططــاً ومدروســاً بعنايــة شــديدة بالاســتناد إلى دراســة حالــة الطقــس 
في ذلــك اليــوم وفي ســاعات الهجــوم تحديــداً، وذلــك بالاســتناد إلى تقاريــر المنظمــة الدوليــة للأرصــاد الجويــة، الــي أشــارت إلى أن 
الســماء كانــت صافيــة، والــرياح خفيفــة، ودرجــة الحــرارة علــى مســتوى الأرض 4 إلى 5 درجــات مئويــة، وشــروق الشــمس قرابــة 
الســاعة 05:30 صباحــاً، قــال فريــق التحقيــق إن هــذه الشــروط مواتيــة لاســتخدام غــاز الســارين، وإن مــن اتخــذ قــرار الهجــوم 
في هــذا التوقيــت علــى علــم بذلــك، وهــذا مــا حصــل في هجــوم يــوم 24 وبشــكل مشــابه في هجــوم يــوم 30/ آذار/ 2017.
أعتقــد أن هــذه النقطــة مــن الممكــن البنــاء عليهــا للإشــارة إلى أنــه كان هنــاك نيــة مبيتــه لــدى النظــام الســوري بإهــاك أكــر عــدد 
ممكــن مــن الســكان بغــض النظــر عــن أعمارهــم، كمــا أن هــذه النقطــة قــد وردت في تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالتحقيــق في 
مزاعــم اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة في ســوريا 8، في حادثــة الهجــوم الكيميائــي علــى غوطــي دمشــق في 21/ آب/ 2013، 

6  رويترز، حصري-فريق جديد متخصص في الأسلحة الكيماوية سيبدأ أول تحقيقاته في سوريا، >> https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1U51ZC <<  ]     نيسان 2020[

https://www.opcw.org/sites/default/files/docu� << ،)7  منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، التقريــر الأول لفريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية في منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة )متــاح بالإنكليزيــة فقــط

ments/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf<<  ]    نيســان 2020[
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8  الأمــم المتحــدة، تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالتحقيــق في مزاعــم اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة في الجمهوريــة العربيــة الســورية بشــأن الاســتخدام المزعــوم للأســلحة الكيميائيــة في منطقــة الغوطــة بدمشــق يــوم 21 آب/أغســطس 2013، 

12)16 أيلول https://undocs.org/ar/A/67/997 <<  )2013 << ]     نيسان 2020[

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1U51ZC
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://undocs.org/ar/A/67/997
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إن هــذا يشــر إلى أن النظــام الســوري ينــوي علــى نحــو مبيــت ومقصــود إهــاك وإبادة أكــر قــدر ممكــن مــن الســوريين، ومــن 
الممكــن اتهامــه بنــاء علــى ذلــك بارتــكاب جريمــة الإبادة الجماعيــة، وليــس فقــط جريمــة حــرب، وجريمــة ضــد الإنســانية عــر اســتخدام 

الأســلحة الكيميائيــة في هــذه الحــوادث ومشــابهاتها.
الثــاني: التأكيــد أن الســارين المســتخدم يومــي 24 و30 هــو الســارين ذاتــه الــذي يصنعــه النظــام الســوري: لقــد قــام فريــق 
التحقيــق وتحديــد المســؤولية بعــدة خطــوات تقنيــة معقــدة مــن أجــل إثبــات ذلــك، وبشــكل موجــز، أثبــت أن القنابــل الجويــة الــي تم 
اســتخدامها هي من طراز M4000، وهذا النوع قد تم بناؤه وتطويره من قبل النظام الســوري فقط، كما قام الفريق بتحليل 
الســارين المســتخدم يــوم 24 ويــوم 30، أظهــرت نتائــج التحليــل أنهمــا مــن تركيبــة واحــدة، ثم قــام بفحــص عينــات موجــودة لــدى 
منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، فقــد حصلــت عليهــا أثنــاء مراحــل تدمــر النظــام الســوري لمخزونــه مــن الأســلحة الكيميائيــة 
إثر الاتفاق الروســي الأمريكي بعد هجوم النظام الســوري على غوطتي دمشــق في 21/ آب/ 2013، أظهرت نتائج العينات 
أن الســارين المســتخدم يومــي 24 و30 مصنــع بنفــس إجــراءات الســارين الــذي لــدى منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة والــي 

حصلــت عليــه مــن النظــام الســوري، وهــذا دليــل قاطــع علــى أن مصــدر الســارين هــو نفســه.
كمــا أضــاف فريــق التحقيــق معلومــة جديــدة، حيــث أكــد أن تركيبــة هــذا الســارين تطابــق تركيبــة الســارين المســتخدم في الهجــوم 
علــى مدينــة خــان شــيخون في 4/ نيســان/ 2017، والــذي أثبتــت آليــة التحقيــق المشــركة الــي شــكلها قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

2235 مســؤولية النظــام الســوري عنــه.
ولكــي نستشــعر مــدى الانزعــاج الروســي يجــب علينــا أن نتذكــر أنــه في 4/ كانــون الثــاني/ 2016 كانــت منظمــة حظــر الأســلحة 
الكيميائيــة قــد أعلنــت أن آخــر مــادة مــن الأســلحة الكيميائيــة الســورية )75 أســطوانة مــن فلوريــد الهيدروجــن( قــد تم تدميرهــا 9، 
وهجمــات اللطامنــة الكيميائيــة قــد وقعــت بعــد هــذا التاريــخ بـــ 14 شــهرا؛ً ممــا يشــكل دليــاً جديــداً علــى مــدى التضليــل والخــداع 
الذي مارسه النظام السوري على المجتمع الدولي وعلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكل ذلك برعاية وحماية روسية مطلقة، 
ويؤكد أن روســيا ضالعة بشــكل مباشــر في إخفاء النظام الســوري كميات كبيرة من الأســلحة الكيميائية، وذلك كون روســيا طرف 
في الاتفاق الروســي الأمريكي في أيلول/ 2013، وضامن لأن يقوم النظام الســوري بتدمير كافة أســلحته الكيميائية، يضاف إلى 
ذلك، أن روسيا وبعد كل استخدام جديد للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري ومثبت بشكل لا يقبل الشك، كما هو 
الحــال في التقريــر الــذي نتحــدث عنــه، فإنهــا لا تقــوم بأيــة إجــراءات عقابيــة بحــق النظــام الســوري، بــل تنكــر تلــك الهجمــات مجــدداً، 

وتعــود لاتهــام منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة كمــا فعلــت بعــد صــدور هــذا التقريــر، ممــا يؤكــد تورطهــا المخــزي.

https://www.opcw.org/media-centre/news/2016/01/destruc� <<  )9 منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، تم إكمــال تدمــر ترســانة الأســلحة الكيميائيــة الســورية المعلــن عنهــا )متــاح بالإنكليزيــة فقــط

tion-declared-syrian-chemical-weapons-completed12 << ]     نيســان 2020[

https://www.opcw.org/media-centre/news/2016/01/destruction-declared-syrian-chemical-weapons-completed
https://www.opcw.org/media-centre/news/2016/01/destruction-declared-syrian-chemical-weapons-completed
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نعــم، تتحمــل روســيا مســؤولية كــرى عــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والإبادة الــي ارتكبهــا النظــام الســوري، ولكــن 
روســيا دولــة شموليــة مارقــة ذات ســجل فظيــع في احــرام القانــون الــدولي وحقــوق الإنســان، لــذا فــإن المســؤولية تقــع بشــكل أكــر 
علــى الــدول الــي قــام القانــون الــدولي في ربوعهــا وبــن جامعاتهــا، والمــادة الثامنــة مــن اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة10  واضحــة 
في مطالبتهــا لكافــة دول العــالم معاقبــة الدولــة الــي تنتهــك الاتفاقيــة، وقــد انتهــك النظــام الســوري هــذه الاتفاقيــة عشــرات المــرات، 
ويتوجــب علــى دول العــالم التحــرك الفــوري بعــد هــذا التقريــر، وفي مقدمتهــم الــولايات المتحــدة الأمريكيــة صاحبــة الخــط الأحمــر! 

نُشر في موقع تلفزيون سوريا

https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-al� الثامنــة، >>  المــادة  الكيميائيــة،  الأســلحة  حظــر  اتفاقيــة  الكيميائيــة،  الأســلحة  حظــر  منظمــة    100

thamnt-almnzmt12 <<]    نيســان 2020[

https://www.syria.tv/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D8%B9%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9%D8%9F
https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althamnt-almnzmt
https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althamnt-almnzmt
https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althamnt-almnzmt
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